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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن موقف العلماء من الاشتقاق الكبير.
الكلمات المفتاحية: الاشتقاق الكبير – موقف العلماء منه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول موقف علماء أصول اللغة من الاشتقاق الكبير. 
II. موضوع المقالة 
موقف العلماء من الاشتقاق الكبير:

لقد نقل هذه الفكرة عن ابن جني بعضُ العلماء الذين أتوا بعده، منهم: السكاكي الذي أشار إلى ذلك في كتاب (مفتاح العلوم), وضياء الدين ابن الأثير الذي أشار إلى ذلك في كتاب (المثل الثائر), والصاغاني الذي أشار إلى ذلك في كتاب (المرتجل في شرح القلادة السمطية على مقصورة ابن دريد) وهي مخطوطة، كما أشار إلى ذلك الدكتور عيد محمد بن الطيب في كتابه (اللغة العربية في مواجهة الحياة).

وهذا الاشتقاق لم يسلم من الهجوم في القديم والحديث؛ أما في القديم فيقول السيوطي عنه في كتابه (المزهر): وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح بن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيرًا وليس مُعْتَمَدًا في اللغة، ولا يصح أن يُسْتَنْبَطَ به اشتقاق في لغة العرب، وإنما جعله أبو الفتح بيانًا لقوة ساعده، ورَدّه المختلفات إلى قدرٍ مشترك, مع اعترافه وعلمه بأنه ليس هو موضوع تلك الصيغ، وأن تراكيبها تفيد أجناسًا من المعاني مغايرة للقدر المشترك، وسبب إهمال العرب وعدم التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروفَ قليلةٌ، وأنواعَ المعاني المُتَفَاهَمَةَ لا تكاد تنتهي، فخصُّوا كل تركيب بنوع منها؛ ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعًا كثيرة. 
ومع ذلك, فالسيوطي لا ينكر دَوَرَان صيغ بعض المواد حول معنًى واحد، ولكن ينكر اطّراد ذلك، فيقول: ولا يُنْكَر -مع ذلك- أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنًى مشترك بينها، هو جنس لأنواع موضوعاتها، ولكن التحيُّلَ على ذلك في جميع مواد التراكيب كطلبٍ لعنقاء مغرب, والمعروف أن العنقاء طائر متوهم لا وجود له، وقيل: إنه من الألفاظ التي ليس لها مدلول حقيقي، وينتهي السيوطي إلى أن الاشتقاقات البعيدة جدًّا لا يقبلها المحققون، وأما في العصر الحديث فقد رمى بعض المحدثين العلامة ابن جني بالتكلف والتعسف. بينما رأى بعضهم ضرورة ولوج هذا الباب, واستشراف آفاق العربية البعيدة من هذا المرتفع. 
على أية حال, إذا كان هذا الاشتقاق الكبير قد وَقَفَ منه القدامى والمحدثون هذا الموقف بين مؤيد ومعارض، والمعارض نفسه يعترف بوجود الفكرة مع صعوبة اطرَادِهَا؛ إلا أن معظمهم -إن لم يكن جميعهم- قد عظّموا من الاشتقاق الصغير, ورأوه عاملًا رئيسًا من عوامل نمو الألفاظ العربية، ورأوا من فوائده الاختصار في التعبير والدلالة على أصول الألفاظ, وربطها بمعنًى عامٍّ على مستوى مادة لغوية واحدة، كما رَأَوا فيه الكشف عن عادات عربية قديمة، فإذا أرادت أن تعرف -مثلًا- معنى الصفقة, فإنك تردها إلى قولهم: صفق يده بالبيعة والبيع، وصفق على يده صفقًا بمعنى: ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع، وإذا أرادت أن تعرف لماذا سُمِّيت اليمين يمينًا؟ فإنك تردها إلى عادة قديمة، وهي أنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه، فكانوا يبسطون أيمانهم إذا حالفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا، ورأوا في الاشتقاق الصغير أنه يكشف أيضًا عن عقلية العرب، فالصديق مشتق من الصدق، وعليها مفهوم الصداقة، بخلاف الصداقة في بعض اللغات كالفرنسية؛ فإنها تبنى على أساس المحبة، وكذلك العدو فهو مشتق في لغتنا من: عدا عليه عدوًا وعدوانًا, بمعنى التجاوز والاعتداء. 
ومعنى هذا: أن العداوة سببها عند العرب الاعتداء والظلم، بخلاف العداوة في بعض اللغات الأخرى كالفرنسية، فإن العدو مبني على أساس البغض أو نفي الحب، وكذلك رأوا في الاشتقاق الصغير أنه يفيض في معرفة الأصيل من الدخيل، فالكلمة الدخيلة لا تجد لها أصلًا لفظيًّا ذا معنى يدل على أصالتها، فليس في العربية مادة "سَرْدَقَ" حتى نظن أن السرادق مشتق منها، ولا مادة "سبرق" حتى نظن أن الإستبرق مشتق منها، بل السرادق فارسي معرب، والإستبرق بمعنى الديباج الغليظ وهو أيضًا معرَّب، والسندس كذلك هو معرب قيل: عن الفارسية، وقيل: عن الهندية. 
وهذا اللون من الاشتقاق يمكن أن نحكم عليه بأصالة بعض الألفاظ التي يُظن أنها وافدة على العربية؛ لأن مدلولاتها غريبة على الحياة العربية، على أية حال لقد رأوا في الاشتقاق الصغير فوائد كثيرة؛ لكنهم وقفوا من الاشتقاق الكبير موقفًا بين التأييد والمعارضة.
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